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 بولعسل السعید

 jijel.dz-boulasselsaid@univ، )الجزائر( عة الإخوة منتوري قسنطینةجام 

  

  :الملخص

المسألة المنهجیة في الخطاب النقدي الجامعي  تعالج هذه المقالة العلمیة

لبدائل الجزائري، لاسیما ما تعلق بمسارات البحث عن المنهج، ومحاولات إیجاد ا

المنهجیة؛ إما بالانفتاح على الآخر الغربي واستلهام منهجیاته بوصفها مناهج عالمیة 

أحدثت نقلة نوعیة في قراءة النصوص الأدبیة، وأسست لقراءة فاعلة تحقق للنصوص 

استمراریاتها كما هو الحال عند الناقد عبد الحمید بورایو ومحمد ساري وعلي ملاحي 

زائریین، أو إیجاد بدائل وفق رؤى اجتهادیة تراعي خصوصیات وغیرهم من النقاد الج

النص العربي ومرجعیاته وطبیعة النص نفسه في تعدد مستویاته كما هو الحال عند 

أو . عبد الملك مرتاض في الدعوة إلى التركیب بین المناهج، وتبني منهجیة اللامنهج

ج من التیه المنهجي الذي الدعوة ضمن الأطر النظریة إلى حل مسألة المنهج والخرو 

  .لا یكون إلا ضمن الأنا الحضاریة وخصوصیة المرجعیات العربیة للنصوص

  .التركیب المنهجيالجزائري،   ، النقد الجامعيهج، الخطابنالم: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

This scientific article deals with the question of method 

in Algerian university critical discourse, in particular with 
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regard to the avenues of research for a reliable method of 

criticism, either by opening up to the Western Other and 

drawing inspiration from his methods. as global approaches that 

have allowed a qualitative leap in the reading of literary texts, , 

or to find alternatives according to visions that take into account 

the peculiarities of the Arabic texts and their multiplicity of 

levels, such as the case of critic AbdulMalik Mourtad in these 

applications to the combination between different methods, and 

the adoption of the methodological vision which does not 

conform to any methods. Or rather in a theoretical framework to 

resolve the question of the method, and to get out of 

methodological wandering, taking into account the civilizational 

self and the specificity of Arabic texts. 

Keywords: method, discourse, Algerian academic critical, 

combination of methods.  

    

    jijel.dz-boulasselsaid@univ :بولعسل السعید

  

  :مقدمة -1

لا یمكن للعمل النقدي أن یتأسس معرفیا، ویثبت حضوره الفعال والمقنع لدى       

المتلقي إلا عبر أرضیة منهجیة تستمد وجودها انطلاقا من قواعد نظریة، ومبادئ 

قائمة على تكون یة صلبة، ومفاهیم ومقولات دقیقة، ونظم تحلیل وتفسیر وتأویل علم

لا تخفى مرجعیتها، ذلك لأن المنهج هو الخیط الناظم  معروفة إبستمولوجیةسیاقات 

ضرورة " للفعل النقدي، وأحد أهم مكتسبات النظریة النقدیة المعاصرة، لهذا فهو 

ه والارتكاز على قاعدته النظریة المتینة، قصوى للعمل النقدي لا مناص من اعتماد

فهو ضابط جوهري وقائد موّجه للحراك الكتابي النقدي الأصیل ینقده من مغبة 

الإذعان للفاعلیة الانطباعیة المجردة التي تحركها العاطفة البسیطة الأولیة إزاء 

ة في ، وكل افتقاد للمنهج هو افتقاد للدق1"النصوص المقروءة والظواهر المقاربة
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التقویم والمقاربة، ونوع من النأي بعیدا عن الاشتغال المنصف على الظاهرة الأدبیة، 

  . بل یعد سیرا خاطئا في الجادة الخطأ صوب المعرفة

ولقد كان أثر المنهج في العلوم الإنسانیة عموما واضحا جلیا في بناء التصور      

كذلك ، كما كان أثر المنهج العام عن الظواهر التي محورها الإنسان وفهم كنهها

وثمراته واقعا ملموسا في مقاربة الظواهر الأدبیة والفنیة وقد أثمرت في بساتین النقد 

لهذا كان الهاجس المنهجي وتحدیثه،  .وأبانت عن نتائج تبعث عن الدهشة الغربیة،

وقضیة التعامل مع النصوص، بل قضیة تجدید أدوات التحلیل والقراءة بما یتماشى 

لتحول النوعي في الكتابة الأدبیة من المسائل المركزیة، إن لم تكن في مقدمة وا

القضایا الكبرى التي لم تغب عن التفكیر النقدي في كتابات الرعیل الأول من النقاد 

عن أهمیة المنهج بأبعاده المتعددة، وعن ملامح الوعي العمیق  بینالجزائریین، مما یُ 

  .متعددةي سیاقات زمنیة بمشكلات المنهج التي تشكلت ف

  :المنهج في مفهوم -1

ــــة معنــــى) المــــنهج(عــــادة مــــا یــــراد بكلمــــة         ــــي اللغــــة العربی ــــین : "ف ــــق الب الطری

، وهو معنى بعیدا كل البعد عن المدالیل المجازیة للكلمة في الاصطلاحات 2"الواضح

بعضــها مــع المعاصــرة، بــل قــد یتمــاهى المعنــى اللغــوي والمعــاني الدینیــة والإیدیولوجیــة 

غیـر أن  .للشعوب لیعنـي اللرسـالة وطریـق الهدایـة البعض في المیراث الدیني والفكري

المعنى لیتضح أكثر في المعاجم الأجنبیة من جهـة المصـدر الاشـتقاقي، فكلمـة مـنهج 

)Méthode  ( الفرنســــــــــــــیة أو)Method ( الانجلیزیــــــــــــــة أو)Metodo ( الاســــــــــــــبانیة

الموجـــودة فـــي ) Methodus(للكلمـــة اللاتینیـــة  الإیطالیـــة بـــرغم حداثـــة عهـــدها تعـــودو 

) Methodos(اللغــة المحكیــة للعصــر الوســیط و التــي تعــود بــدورها للكلمــة الیونانیــة 

  :3التي تعني في مجملهاو 
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خــــــط ســــــیر، و  ،بحــــــثالتقصــــــى و و  ،هلّیــــــةوالأقــــــدرة، وال، الوضــــــوح و النظــــــام -

  إلخ...مخططوال

عملها لاكتشــاف أو البرهنــة مجموعــة الوســائل العقلانیــة و المنظمــة التــي نســت -

)Découvrir ou Démontrer  (على حقیقة من أجل دراستها أو بغیة تعلیمها.  

ـــة ارتبطـــت كمـــا هـــو ظـــاهر بعملیـــات البحـــث        فكلمـــة مـــنهج فـــي اللغـــات الأجنبی

العقلانــي، و التقصــي المــنظم فــي عــالم الأفكــار و عــالم الأشــیاء، المــؤدي إلــى غایــة 

  . والبرهنة على صحتها وصحة منطلقاتها النظریة وأهداف یراد بلوغها،

أمـــا خـــارج هـــذه الـــدلالات المعجمیـــة یشـــیر مصـــطلح المـــنهج مـــن وجهـــة النظـــر       

العلمیــة إلــى الطریقــة التــي نصــل مــن خلالهــا وبهــا إلــى نتیجــة معینــة ســواء عــن طریــق 

ریــق فیصـیر الموضــوع المـدروس معروفــا، أو عـن ط ،الأدلــةو ترتیـب الأفكــار والأحكـام 

جنــب أثنـــاء ذلـــك تطبیــق برنـــامج مســـبق لسلســلة مـــن العملیـــات التــي ینبغـــي إكمالهـــا وتَ 

لا یعدو المنهج من أن في میدان النقد الأدبي و  . 4لبعض الأخطاء لبلوغ نتیجة معینة

یكــون هــو كــذلك طریقــة للتنــاول والتحلیــل الأدبــي غایتــه مســاءلة القــیم الجمالیــة للعمــل 

مــن تصــور فكــري، الناقــد هــا مــن منطلــق معــاییر یســتمدها وإصــدار الحكــم علی ،الأدبــي

مجموعــة متناســقة مــن الخطــوات الإجرائیــة "ورؤیــة نظریــة ســابقة مــؤطّرة لمســاره؛ فهــو 

. المناسـبة لدراسـة الموضـوع، تعتمـد علـى أسـس نظریـة ملائمـة و غیـر متناقضـة معهــا

ریــة للمــنهج، الأصــول النظ: أي أن التناســب والتناســق لابــد أن یــتم بــین جوانــب ثــلاث

  .5"وأدواته الإجرائیة و الموضوع المدروس

  :النقد الجامعي الجزائري وخطاب المنهج  -2

البحث عن المنهج كما هو الشأن في حركة النقد الجزائري یعتبر حدیثا  إن       

جدا، حیث لا یكاد یتجاوز العقود الخمسة الأخیرة، إذ لم تخل الكتابات النقدیة 

ائریین على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، وتباین المنظومات المنجزة للنقاد الجز 
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النقدیة التي یصدرون عنها، وتنوع المناهج التي یتبنونها، من دعوة أو تبن لطرق 

لوعي النظري العمیق ا وأسالیب وأدوات في فهم الظواهر الإبداعیة، مما یبین عن

 لمنهج والتحكم فیهفي الآن نفسه، ومحاولة فهم ا وخطورتها الإشكالیة هبأبعاد

ویعد الناقد عبد االله الركیبي أحد أوائل الفاعلین النقدیین في الخطاب . وتطویعه

النقدي الجامعي الجزائري، والذي كشفت كتاباته النقدیة التي ساهمت في تأثیث 

المشهد النقدي الجامعي الجزائري عن وعي مبكر بالرؤیة المنهجیة في مقاربة 

في (بیة من قصة وروایة وشعر، ففي دراسته الموسومة النصوص والظواهر الأد

التي تعود إلى مطلع ستینیات القرن الماضي ) الشعر العربي الجزائري الحدیث

)1961(.  

تتكشف الرؤیة المنهجیة التي اعتمدها، حیث یدعو إلى مراعاة جملة من 

خي الخطوات المساعدة لتقصي وفهم ظاهرة الأدب الجزائري ضمن المعطى التاری

كخیار منهجي في قراءة الأدب، بغیة استعادة النصوص الشعریة، والحكم علیها 

لا یمكن  -في تقدیره- جمالیا حكما یتسم بالمصداقیة، ویكون أقرب إلى الواقع، لأنه 

أن یدرس النص مجردا من سیاقاته المختلفة، إنما یدرس مع ما یحیطه من المظاهر 

لابد لمن یتصدى : " ، حیث قول في ذلك العامة التي تساهم في فهمه وتفسیره

أن یتعرض للعوامل التي  -والشعر منه بالخصوص- لدراسة الأدب في الجزائر

وهذا بالطبع یدعو إلى ...ساهمت في تطویره، والأحداث التي مرت بالشعب الجزائري

أن نلقي نظرة مجملة على حیاة الفكر، وسیر الأدب، منذ الغزو الفرنسي حتى یومنا 

، وهو إذ یتحدث عن ربط 6"لتكون دراستنا أقرب إلى الصدق، وألصق بالواقع..هذا

الأدب بالواقع إنما یشیر إلى ضرورة الاستجابة نقدیا إلى مقتضیات منهجیة في 

التناول والتحلیل باعتماد مجموعة من الخطوات تقرب من فهم النص وتفسر 

كتب من نقود، والتي تبناه  ملاباسته، وهي الدعوة التي رافقت هذا الناقد في جل ما
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الكثیر من النقاد الجزائریین الذي ساروا على المنهج نفسه، أو تبنوا مناهج تنتمي 

ضمن حدود صالح خرفي، فللطبیعة المنهجیة نفسها،  كما هو الحال عند الناقد 

 إذالاستعانة بالتاریخ في فهم النصوص،  یة عینها، دعا هذا الناقد إلىالمنهجالرؤیة 

والفكریة بالملابسات التاریخیة من ظروف، وأحداث،  الأدبیةر أن ربط الظاهرة اعتب

الوقوف على جذوره في عمق التاریخ، تمكن من وبیئة یساعد على فهم النص، بل 

إن دراسة الطبیعة، "وفي هذا الصدد یقول  ،فة بالتالي الأصل الذي انبثق عنهومعر 

ظاهرة أدبیة فكریة، لا یساعد على فهم  وإلقاء الأضواء على البیئة، كمدخل لدراسة

النص بهدى من ملابساته فحسب، بل یساعد أیضا على تتبع الجذور العمیقة للنبتة 

، وطبیعة الأرض التي انشقت عنها، حتى لا نهتم بالفرع مبتورا عن أصله، أو الأدبیة

   .7"نستند إلى أصل مجتث من أرضه

ربط النص الذي ی راء المنهجيإلى الإج الباحثلدن وهذه دعوة صریحة من 

وهو  .في تكوینه على الأقل أسهمتعند دراسته بالسیاقات الخارجیة التي أوجدته، أو 

التصور المنهجي نفسه الذي دعا إلیه الناقد محمد ناصر، وتبناه في قراءته للشعر 

، وهو تصور یجمع العملیة النقدیة ضمن إطارین )1975- 1925(الجزائري الحدیث 

لأن دراسة الشعر من جانب "  ،كل والمضمون اللذان یظلان متلازمینهما الش

المضمون وحده، لن یقدم لنا التصور الكامل للعمل الشعري، كما أن تناوله من زاویته 

الفنیة وحدها لن یكون معیارا صحیحاً لتقییم هذا الشعر، ووضعه في مكانته اللائقة 

لوسیلة لفهم موضوعه، أو الوصول ففهم الشعر من حیث أنه لغة خاصة، هو ا. به

فضرورة دراسته من جانب الشكل ...إلى مستویاته الدلالیة المختلفة، ولیس العكس

وبتناوله من هذین الجانبین متكاملین . مكملة جانب المضمون فیه تكون حینئذ أكیدة

  . 8"تتصف النظرة إلیه بالدقة والشمول
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یثه عن أزمة النقد في أما الناقد محمد مصایف فقد أشار في معرض حد

الذي ) دراسات في النقد والأدب(في كتابه  -الجزائر وتشخیص وظیفة النقد والناقد

التلمیح إلى إلى أبعاد الإشكالیة المنهجیة؛ أو تحدیدا  -)1975(یعود تألیفه إلى سنة 

ولقد شخص هذا الناقد أزمة الفاعلیة النقدیة . الافتقاد إلى المنهج المناسب كما نعته

في الجزائر من خلال مظهرین اثنین؛ أزمة في فهم الوظیفة الأساسیة للنقد، وأزمة 

أخرى شكلها افتقاد المنهج المناسب، وقد انجرّ عنها إشكالات عدة وسمت العملیة 

لیس من الصعب على المرء أبدا أن یتحسس عوامل هذه "  ، إذالنقدیة بالجزئیة

وأرى أن أهم العوامل ...یة وصراحةالأزمة وأن یحدد أبعادها وعمقها بموضوع

الأساسیة التي ینبغي أن لا نمل من ذكرها، والمناقشة حولها، هي على التوالي 

عدم الفهم الصحیح لوظیفة النقد، وانعدام المنهج المناسب لدى : وحسب أهمیتها

، وهو إذ یؤكد على ضرورة حضور المنهج أثناء الممارسة 9..."بعض الدارسین

، وانحسار الفضاء في الجزائر كذلك ه یشیر إلى جمود الحركة النقدیةالنقدیة، فإن

لهذا تراه لا یكتفي بتشخیص وضعیة النقد في الجزائر، ؛ المنهجي عند القلة من النقاد

بل یحاول أن یقدم ملامح رؤیته المنهجیة، وأسلوبه النقدي ضمن تصور منهجي 

فلا یقتصر الناقد عنده على منهج متكامل یراعي مضامین النص وجوانبه الفنیة معا، 

غیر أن أزمة النقد الأدبي في بلادنا لن تنفرج إلا إذا توفر لها " واحد، حیث یقول 

ولا . منهج نقدي متكامل، منهج یراعي الفن والاتجاه والنوع والمدرسة مراعاة كاملة

  . 10"یجب أن یكون لناقدنا منهج واحد

بیة الذي یقصده الناقد محمد فالتصور المنهجي في قراءة النصوص الأد

مصایف هو شيء من التركیب المنهجي مع الانحیاز إلى السیاق الاجتماعي وتبني 

الرؤیة الواقعیة التي تربط بین مضمون النصوص في علاقتها بالمؤلف والمجتمع، 

مع الأخذ في الحسبان الجوانب الفنیة التي تشكل جمالیات الأثر الأدبي من صیاغة 
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كنت أنظر إلى النص على أنه أثر أدبي یعبر : " ل أسلوبي، حیث یقوللفظیة وتشكی

عن قضایا اجتماعیة أو سیاسیة أو قومیة أو عاطفیة، دون إغفال الجانب الفني في 

هذا ما یفسر مرجعیته السوسیولوجیة التي غلبت على دراساته لعل ، و 11"الأثر الأدبي

مجتمع ولا عن الأرضیة الاجتماعیة المختلفة والتي لا یفصلها عن الحركة العامة لل

غیر أن هذه الرؤى وإن كانت تحمل . التي تكون في سیاقها النص الأدبي بنوعیه

أثبتت فاعلیتها  وتكون قدالهم المنهجي وتتوسل مناهج لها حضورها في ساحة النقد، 

في تاریخ النقد الأدبي، إلا أنها سرعان ما طوحت بالنصوص الأدبیة بعیدا لصالح 

رجع الخارجي، كما دفعت بالممارسة النقدیة لتسقط تحت تأثیر التاریخیة تارة الم

   .والانطباعیة أو الأیدیولوجیة تارة أخرى

من النقاد الجزائریین في بحثهم عن  ینالكثیر  الإشكالیة لم تغب عنإن هذه 

قیم الأنا الحضاریة، لا وفق إبدال  نابعا منیكون  الذي ینبغي أن المنهج الملائم

منهجي مستعار أنتجه متغیر حضاري ساهمت فیه فلسفات ومرجعیات غربیة غریبة، 

كما هو الحال عند الناقد عمر بوقرورة الذي خص المسألة المنهجیة في الأدب والنقد 

، )فوضى الإبدال في النقد العربي المعاصر، بحث في الواقع والآفاق( في كتابة 

التي شهدها الخطاب النقدي عموما، حیث  بسؤال المنهج في ظل التحولات المختلفة

ناقش المسألة المنهجیة من أوجهها العدیدة، مقترحا تصوره للبدیل المنهجي الذي 

وماهیة المنهج ومحدداته . یجب أن تتشكل أركانه وفق البنیة المعرفیة للأنا الحضاریة

نص وتذوقه یساعد على الاقتراب من ال إجرائي وسیلة ودلیل كونه عند هذا الناقد هو

  .یعني النظر المعرفي والفكري في أدق تفاصیله قد ، كماوفهمه

من مضمرات ذات  مع ذلك لا یخلو من طابع الانحیاز بما حوىغیر أنه 

فالمنهج لیس طرقا إجرائیة بریئة  "الحضاریة والخلفیات المرجعیة التي شكلته، لهذا 

حمولات معرفیة وإیدیولوجیة تعد ، بل لا تخلو المناهج النقدیة المستعارة عادة من 12"
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مكونات ثقافتها الأصلیة؛ فالمنهج التاریخي خلفیته المعرفیة استشراقیة  وماء تربة

أوروبیة تفریقیة، یغفل النظر إلى العناصر الروحیة والفكریة والأدبیة للأمة ولكینونة 

ل ، والمنهج النفسي منهج أوروبي، وأن فروید لم یؤسس ولم یؤص13النصوص ذاتها

، والمنهج الاجتماعي عبارة 14إلا بالأوروبیة وانطلاقا من المصدر المعرفي الأوروبي

القاعدة  - عادة- نتف من المعارف الملقنة وفق الاندهاش الذي تغیب فیه" عن 

، والمنهج البنیوي أساسه الاختزال 15"المنهجیة المعتمدة على النقد والتحلیل والمراجعة 

فة واضطراب الروح، والتجرید المعرفي، وغیاب المنهجي وفوضى العقل والمعر 

، وهكذا دوالیك هي المناهج التي فرضها متغیر حضاري 16الرسالي، وموت المؤلف

ساهمت في إنتاجه مرجعیات فلسفیة مغایرة للطبیعة الحضاریة للذات والثقافة وطبیعة 

  .ذاتها النصوص العربیة

منهجي ینبغي أن تتشكل لهذا یرى هذا الناقد أنّ كل منهج، أو كل إبدال 

التي تتداخل مع العالم وفق منطق الندیة ) للأنا(أركانه وفق البنیة المعرفیة الخاصة 

منطق الانبهار الشكلي بالنموذج  وأوالتجاوز، لا  وفق منطق التبعیة والاستلاب، 

وفي سبیل الخروج من هذا الوضع القلق على المنهج النقدي أن یتأسس . المستعار

- ما یحمله من عمق معرفي خاضع حتما لخصوصیة الذات الحضاریة ویتأصل ب

التي یمكن أن تنتجه بخصائصها ومقوماتها المرجعیة وتسمه  -)العربیة والإسلامیة(

بطابعها الخاص والمتفرد، وتبعا لإستراتیجیة تقوم على وعي متوازن یراعي معطایات 

إن المنهج المرجو هنا " ورالثقافة العربیة وخصوصیاتها واختلافها وسیاقات التط

منهج متوازن یقوم على الاعتبار المعرفي وعلى الوعي العلمي بعیدا عن الاختزال 

وعن الذرائعیة، كما أنه منهج مأمول بالاعتماد على المعرفة التي نكتسبها عن طریق 

التطور الذاتي القائم على التراكم الكمي والنوعي، والمنهج بهذه الكیفیة ضرورة فنیة 

ومعرفیة ومسؤولیة وحضاریة، والضرورة التي یقتضیها الراهن المعرفي والمنهجي 
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الذي لم یستطع به النقاد والدارسون في العالم العربي أن یتجاوزوا المتاح المحكوم 

  . 17"بإبستمولوجیا الآخر

أما الناقد إبراهیم رماني فقد أشار كذلك إلى المسألة المنهجیة في كتابه 

لتنظیر للممارسة النقدیة من خلال عملیة ا) 1985) (د الأدبيأوراق في النق(

نّ مسألة المنهج فیما یرى مسألة كونیة بالدرجة الأولى ترتبط لأ؛ ذلك وللمنهج

بالتصور الخاص للحیاة، یشكلها النمط الحضاري للمجتمعات، فلا ترتبط بالعمل 

اع في الكون والحیاة، الأدبي والإبداعي فحسب، بل ترتبط برؤیا شاملة لعملیة الإبد

وبأن كل تفسیر لإشكالیات النص یمر حتما عبر شبكة من الأنظمة الأولیة التي كما 

تحدد موقفنا من النص كذلك، وذلك هو المنهج في  ،تحدد موقفنا من العالم تأویلا

إن النقد في معالجته للنص الأدبي، ومحاولته لإیجاد :"  ، حیث یقولتقدیر هذا الناقد

شكالیات هذا النص، إنما یعتمد على الفهم الشامل العمیق، هذا الفهم الذي تفسیر لإ

أو محاولة تأسیس نظریة التفسیر في الأدب، إنه ینهض  - الهیرمنوطیقا-ترى فیه

، وعلیه فهو ینفي 18"على أساس من أنظمة أولیة شاملة لقدم وجودنا نفسه في العالم

ویقر بخصوصیة النشاط النقدي عالمیة المنهج النقدي الصالح لكل النصوص، 

فلكل بیئة حضاریة منهجها المنسجم مع تصوراتها، یحمل في  ؛الملازم لطبیعة النص

بنیته الداخلیة مقولاته ومفاهیمه التي ترتبط بواقعه الحضاري المخصوص، فلا یمكن 

فكیف : "فصله عن أرضیته الفلسفیة واستنباته في أرضیة فلسفیة مغایرة، لهذا یقول 

، وأنها /ض خصوصیة المنهج النقدي العربي، ونزعم أن المناهج النقدیة واحدةنرف

، فمنهج لا یراعي خصوصیة وطبیعة النص نفسه لن 19"!عالمیة تصلح لكل الآداب؟

یستطیع أن یكون فاعلا ومؤدیا لوظیفته التحلیلیة، بل سیكون توظیفه تطبیقا قسریا 

  . على النص، قد یظلم النص ویغیب معناه أكثر ما یوضحه
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ضمن السیاق نفسه، أي البحث عن المنهج وبدائل القراءة الفاعلة، یعد الناقد      

د بورایو كذلك من النقاد السبّاقین الداعین إلى تناول المسألة المنهجیة في عبد الحمی

النقد، واقتراح مناهج قادرة على استغلال الطاقات اللغویة والدلالیة في تحلیل بنیات 

الأثر الأدبي، والفكاك بذلك من أسر المنهجیات التقلیدیة؛ حیث أشار في مطلع 

ى قضیة تحدیث المنهج، وإغنائه بما یستجد في إل) 1981(ثمانینیات القرن الماضي 

میدان النظریة النقدیة الغربیة تباعا للتحول النوعي الذي طال تحدیث الشكل الفني 

نحو منهج لدراسة النص " ففي دراسته التي حملت عنوان . وبنیة الخطاب الأدبي

یر في ، حاول هذا الناقد من باب مغا)منطق السرد(، التي ضمنها كتابه "الأدبي

مقاربة النص الأدبي أن یلفت النظر إلى طبیعة المادة المكونة لأدبیة النصوص، 

وواقعها المتشكل لغویا، التي أهملتها الدراسات النقدیة التقلیدیة، ذلك أن في اللغة 

تكمن أدبیة الأدب، وعبر اللغة أیضا تظهر فرادة الخطاب الأدبي، لهذا فإن كل 

ه المادة، بل خارج حدود أدبیة الأدب هي ممارسة تتسم ممارسة نقدیة خارج حدود هذ

بقصر النظر، لهذا یجب اعتماد منهج تنسجم آلیاته الدراسیة وعدته المعرفیة مع 

إن الخاصیة التي تجعل النص الأدبي یختلف عن النصوص : "طبیعة النص الأدبي 

اسة الأدبیة، الأخرى لأنه من طبیعة مختلفة، هي الجانب الذي یجب أن تهتم به الدر 

لا بد إذن أن نعید النظر في تلك الدراسات التي تستمد مناهجها من وطرائق بحثها 

  .20..."من علم النفس ومن التاریخ ومن علم الجمال إلخ

ولقد كان الناقد عبد الحمید بورایو وافیا لهذا التصور منسجما مع طبیعة 

تبنیه لتولیفة من المناهج  مادة الأدب وخاصیة الأدبیة فیه، ولیس أدل على ذلك من

تعامل مع مشكاة البناء اللغوي للنصوص، أي تذات الطبیعة النسقیة التي تصدر من 

كالمنهج الشكلاني اللغویة؛ الرموز و النص الأدبي باعتباره مجموعة من الأنساق 
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والمورفولوجي والمنهج البنیوي الأنتربولوجي والسیمیائیات السردیة والبنیویة 

  . إلخ...التكوینیة

ولقد كان حقل الأدب الشعبي بدایةً، والنصوص السردیة عامة هي مادة 

الاشتغال المعرفي الممنهج، وحقل التجارب النقدیة التي رصدت اشتغال آلیات كل 

وهو الاشتغال المنهجي الذي تبنته كوكبة من النقاد . لدى هذا الناقد منهج تباعا

، وحاولت أن كذلك استشعرت أزمة المنهجالتي و  ،خرجت من العباءة النقدیة نفسها

تسهم بمقاربات على أساس مشروط في التعاطي مع مناهج النقد الحداثي، كما هو 

الحال عند الناقد علي ملاحي، والذي وإن لم یقدم رؤیة منهجیة مخصوصة، إلا أنه 

، وتحولات دعا تحت تأثیر التحولات الجذریة التي تشهدها ساحة النقد في العالم

وصول هذا المدّ المنهجي إلى ساحل النقد العربي إلى بحث مفهوم النقدي نفسه، و ال

لاسیما في ظل  ،مكونات النص، واستقصاء معناه طبقا لبنیة النص وتآلف وحداته

عقم وقصور المناهج القدیمة، ومیلاد مناهج نقدیة نصیة حداثیة لها حدود منهجیة 

ال النقدي من البحث في تاریخ المؤلف واضحة المعالم تجاوزت المرجع وحولت السؤ 

 ،وسیرته وانتمائه الاجتماعي والإیدیولوجي إلى النظر إلى النص بوصفه بنیة جمالیة

مركب نصي یختزن قیم تركیبیة وصوتیة ودلالیة هي المادة التي أنتجته والتي لا و 

إننا نسعى إلى اكتشاف النصوص، عبر قراءات "  وإلیها، یصدر النقد إلا منها

متعددة نعتمدها في عملیة التحلیل والوصف والمعاینة، جملة خطوات عملیة هدفها 

تشكل هذه الخطوات في عمقها صبغة منهجیة حتى لا . إشعار النص بوجودها

  .21.."نسمیها بدایة منهجا

وهو هنا إنما یدعو إلى تجدید أدوات قراءة النص فحسب، وإلى تحریره من 

ایة أسئلة النقد التقلیدیة التي بلغت حد التلقین إسار الرؤیة المرجعیة، ومن وص

والتوجیه، مادام النص الإبداعي بحیویته وثرائه قابل للتجدد والتحول، ومادام هناك 
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انفتاح للتجربة النقدیة على أفق نقدي واسع مزدحم بالنظریات والمناهج التي 

النص بوصفه استطاعت أن تمنح للنص النقدي حضوره الدینامیكي الفعال من داخل 

هذا المنظور كان لابد لهذا " بنیة لغویة ارتبطت بوظیفة دلالیة لا من خارجه فمن 

یتحرر من ..النص أن یتحرر من الأسئلة الغیبیة والعینیة المأثورة أبا عن جد

مضایقات النقد القیاسي تحررا یتوافق مع طبیعته وخصوصیاته ونمط أسلوبه، إن 

إجراءات أدبیة محضة هو الذي یدفعنا إلى تمییزه النص الأدبي الناجم عن جملة 

إنها إرادة ..بنائیا وأسلوبیا وسیمیولوجیا، ولا یسمح لنا البتة بالخضوع لقاعدة ما قبلیة

  .22"النص التي تقودنا إلى التجانس مع النص بالشكل الذي یجعله جزیرتنا العجیبة

هجي الذي شغل تفكیر الهاجس المنإن النظرة الفاحصة لهذه النماذج تبین       

حجم الفضاء الإشكالي الذي تطرحه قضیة المنهج في الناقد الأكادیمي الجزائري، و 

حجم الأفق المنهجي الوافد بتیاراته آلیاته وفلسفته ونتائجه عند بل المیدان النقدي، 

التطبیق النصي، ومع ذلك فإن هذا الأفق المحدث في سبیل البحث عن المنهج، 

إما عند  ؛كنات النصوص بقي في الكثیر من الأبحاث والدراساتوالمشرع على مم

مستوى الاستعارة المنهجیة من مدونة الآخر، أو عند مناقشة اضطرابات الأنساق 

المعرفیة لأصول المناهج دون أن یصاحب ذلك وضع تصور فعلي لمنهج یستجیب 

قدیة الحداثة الن -وبصورة خاصة –لهذا عرفت . للهویة والخصوصیة النصیة

وتطبیقاتها في الخطاب النقدي الجزائري انكماشا وانحسارا، كما ازدادت المسافة 

الفاصلة الحاصلة بین المنجزات النقدیة والمتلقین اتساعا، مما أبان عن عجز تام عند 

التلقي واغترابا نقدیا عند التطبیق، ولعل السبب في ذلك كما یرى الناقد حسین خمري 

ة لها علاقة بالممارسة النقدیة نفسها؛ تتعلق بكون الحداثة یعود إلى مسألة جوهری

المنهجیة في النقد هي سیرورة معرفیة لمنظومة فكریة وفلسفیة وثقافیة وحضاریة 

أسست للمفهوم والمصطلح، لاسیما عندما یتعلق الأمر بنقل المفاهیم والمصطلحات 
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تحدید المفاهیم والأدوات عدم " الذي یطبعها غالبا التسرع في النقل والترجمة، وهي 

الإجرائیة والتحكم فیها بدقة أثناء تطبیقها على النصوص الإبداعیة عند الناقد أو 

القارئ فتضیع فرصة استقبال النص النقدي والتعاطي معه وهو یستند للمنهج، بل 

یصیر النص غریبا مفصولا عن حركیة الثقافة، وبالتالي فإنه یعجز عن القیام 

سیة التي هي إجلاء الدلالات الغامضة والمستغلقة إلى غموض في بوظیفته الأسا

  . التطبیق وغربة لدى التلقي

البدیل المنهجي في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري والبحث عن حل  -3

 :التركیب المنهجيو اللامنهج  بین تصورات لأزمة المنهج

نصوص على أكثر إذن من هذا كله وبسبب ما أثبتته التجارب من انفتاح ال       

من قراءة، وبأنه لا وجود لقراءة منتهیة عند نصّ ینفتح أصلا على تأویلات غیر 

منتهیة، هذا بالإضافة إلى هاجس البحث عن المنهج الملائم الذي یستجیب لتركیب 

بنیات النص الأدبي وتداخل مستویاته وتآلف وحداته وتفاعلها بعضا مع بعض، جاء 

للناقد عبد الملك مرتاض الذي یسعى فیه إلى اقتراح حل  المشروع النقدي والمنهجي

أن یجعل لما یقول واقعا إجرائیا و  ،لأزمة المنهج في قراءة النصوص بصورة عملیة

في الدرس النقدي الجامعي الجزائري، مستلهما تصوره من ازدواجیة التمثل؛ من 

جراءات التطبیقیة والتي التراث النقدي العربي  تارة، هذا التراث الحافل بالنظریات والإ

تعددت فیها زوایا القراءة والنظر للنصوص، والنقد الغربي بما یمور به من مناهج 

مقترحا ما أسماه بمنهج اللامنهج في قراءة  حاصرت النص من أكثر من جهة

   .التركیب المنهجي تارة أخرىممارسة إلى الدعوة و  ،النصوص تارة

والذي عادة ما یلتبس  عبد الملك مرتاض،لدى الناقد  ولفهم فكرة اللامنهج

، وفهم كذلك مسوغات التركیب المنهجي الذي دأب على )المنهج المتكامل(بفكرة 

وهو تصور لا نجده إلا عند الناقد عبد -اعتماده إجرائیا في العدید من دراساته، 
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تي فهم الاستراتیجیة ال،- الملك مرتاض فیما نعلم بهذه الطریقة الواعیة والمقصودة

الدخول المحاید " فالمقصود باللا منهج عند مرتاض هو  یقوم علیها هذا التصور؛

التي لابدّ أنها مستمدة من (إلى النص مجردا من الآلیات المنهجیة الصارمة 

، لمواجهة النص مواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجیة )خصوصیة نصیة مغایرة

رضیة بكرا، قابلة لممارسات قرائیة قابلة للتطویع بما یعمق عطائیّته، ویتركها أ

، وما العطائیة التي یقصدها الناقد عبد الملك مرتاض إلا تلك الحریة  23"مفتوحة

الناقد من إمكانات / التي یمنحها النص الأدبي في التناول من خلال ما یقدمه للقارئ

 مع كل قراءة، فالنص عنده عالم مغلق قابل للانشطار والتشظي، هو أشبه بالذرة

كلما انقسمت إلى جزیئات صغیرة، فإنها قابلة مع ذلك للانقسام إلى أجزاء أصغر 

ذلك بأن النص الأدبي جوهر قائم بذاته، ویجوز أن تكتب " وأصغر إلى ما لانهایة،  

عنه دراسات مختلفة؛ إذا ما اختلفت الأذواق الشخصیة للدارسین وتباینت ثقافتهم بین 

   . 24."عمل وبساطة، وقدم وحداثة

أما التركیب المنهجي وهو البدیل الآخر الذي یقترحه مرتاض في سیاق حلّ 

الإشكالیة المنهجیة، وفي سیاق تكریس ثقافة الاختلاف بدل عن ثقافة المطابقة 

ولقد جاءت فكرة التركیب المنهجي في معرض حدیثه عن اللامنهج، والذي . والتماثل

ط بینهم لمقاربة النصوص من زوایا یقصد به الجمع بین أكثر من منهج نقدي والرب

ویستدل عن مشروعیة هذه الرؤیة بما هو مكرس في المدونة النقدیة الغربیة . شتى

وفي المنجزات التطبیقیة لنقادها، كما هو مكرس أیضا في مدونة النقد العربي 

أمرا "لیس  - كما یقول-الحدیث وبین ظهراني بعض نقادها، فالتركیب المنهجي 

فقد كنا ألفینا بعض الدارسین . مسار المنهجیة ، أو علم المَنْهَجَةمستهجنا في 

كما كان ..الغربیین، ومنهم كلود لیفي سطروس، یزاوج بین الأنتربولوجیا والبنویة 
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أیضا بین النزعتین ) Loucien Goldmen 1913-1970( یزاوج لوسیان قولدمان 

  .25.."البنویة والاجتماعیة

أن كل " یب أصیلة في مذاهب النقد الأدبي؛ ذلك إضافة إلى أن فكرة الترك

، فالسیمیائیة في جوهر طبیعتها 26"مذهب نقدي هو أصلا، تركیب من جملة مذاهب

انبثقت عن میراث مركب من اللسانیات البنویة، ودراسة الفولكلور " تركیبیة 

ة جمیعا هي محاولة لإنقاد البنویة والاجتماعی" ، والنیویة التكوینیة 27"والمیثولوجیا

یجب أن تكون بنتا بارة للبنیویة " ، كما أن التفكیكیة 28"بالافادة من أفضل ما فیهما

، لهذا غالبا ما كان یزاوج ویركب بین أكثر من 29"التي تكملها أكثر مما تقاطعها

منهج لا لرغبة في المزاوجة والتركیب، بل لضرورة اقتضتها طبیعة النصوص نفسها 

والحق أن هذه الأدوات الإجرائیة الجدیدة التي تطالعنا " لة كواقع معطى، ونسق المرح

بها كل یوم العلوم الإنسانیة لا ینبغي لها أن تستأثر بالتفرد، ولا أن تستبد بالتربع 

على عرش المنهجیة الصارمة التي لا تبقي ولا تذر؛ فذلك تدبیر مفلس إذا جئناه في 

لأدوات مطوّرة لرؤیتنا للنصّ، تناول نص من النصوص؛ ولكن یجب أن تكون تلك ا

ومكملة للنقائص التي ظلت تعتور مساعي المحللین والمؤوّلین ابتغاء الاقتراب بتلك 

  .  30"المساعي نحو الكمال، الذي یظل بعید المنال، على كل حال

ولقد ألفینا بعضا من الباحثین من یرى بان التركیب المنهجي عند مرتاض 

النقدیة الغربیة دفعة واحدة دون فواصل زمنیة بین منهج مرده التلقي لجملة المناهج 

، هي التي أشاعت هذا الصنیع، ولو كان الأمر كذلك لكانت فكرة مرتاض 31وآخر

تقوم على التلفیق والاضطراب والخلط بین المناهج كالكثیر من التوظیفات المنهجیة 

التركیب بین التي تبنت ذریعة التكامل بین المناهج، لكن مرتاضا بدعواه إلى 

المناهج، إنما یدعو بوعي الناقد الحاذق المدرك لطبیعة المناهج والفاهم لإمكاناتها 
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قراءة احترافیة غیر منحازة، ولا واقعة تحت إیدیولوجیة مهما  القادرة علىالتطبیقیة 

  . كانت، قراءة تمكن من سد الثغرات التي یخلفها كل منهج على حدا

    :خاتمة -4

المنهجي والجمع بین تولیفة من المناهج سمة الأبحاث  لقد أصبح التركیب

بأن وحدویة المنهج تبقى قاصرة عن  - ربما–الأكادیمیة الجامعیة إیمانا من أصحابها 

استكناه دواخل النصوص، وافتضاض أسرارها، واستجابة لمتطلبات الحداثة النقدیة 

ة والممانعة، والذي ولطبیعة النصوص نفسها التي الكثیر منها یتسم بطابع المغایر 

یقتضي محاصرة النص في أكثر من جانب وبأكثر من منهج، وفي بعض الحالات 

القلیلة الاستجابة لموضة التركیب المنهجي لیس إلا، كابتداع هجین منهجي لا یمت 

والذي أصبح دیدن من لا  للأصل النقدي تحت ما یسمى بالمنهج الوصفي التحلیلي

  : مكن أن نستخلص النتائج التالیةانطلاقا من هذا ی. منهج له

وقضیة التعامل مع النصوص، بل قضیة تجدید أدوات  أن الهاجس المنهجي - *

التحلیل والقراءة بما یتماشى والتحول النوعي في الكتابة الأدبیة من المسائل المركزیة، 

  .منذ البدایات الأولى الجزائري التي لم تغب عن التفكیر النقدي

كثیر من المشاریع النقدیة في الخطاب النقدي الجامعي عن وعي لقد أبرزت ال - *

لاسیما عند مستوى المقترحات والبدائل المنهجیة التي قدمها  وأبعادها یة المنهجضبق

كما هو الحال عند الناقد عبد الملك  كحل لإشكالیة المنهج الناقد الأكادیمي الجزائري

  .مرتاض

في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري آفاق لقد وسعت مسألة البحث عن المنهج  - *

البحث النقدي في ضوء المستجدات النقدیة والثقافیة والفكریة العالمیة، وأبانت عن 

استیعاب الناقد الجامعي لإجراءات المنهج وخطورته في الآن نفسه من أجل إعادة 

 .قراءة النصوص الأدبیة العربیة ضمن اشتراطاتها اللغویة والحضاریة
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